
 

 

  الحرب والسكان 

بين6ه وب6ين عالية من الإتقان والض6بط، وال6ذي ي6درك  قيم6ه ويكتش6ف المعوق6ات الت6ي تح6ول 
    .ذلك الإدراك والذي يوفر لأعضائه المزيد من الحرية

إن خل6ق بيئ6ة غي6ر آمن6ة يعن6ي أول م6ا يعني6ه إح6داث ت6أثير س6لبي عل6ى س66لطة   
التحكم وشل قدرتها على جعل الأفراد يمتثلون للمعايير المقبولة، فهي الس6لطة الق6ادرة 

ن فق6دان المع6ايير ه6ي فك6رة تقاب6ل إ. )1(على خلق حالة الامتث6ال  للمع6ايير الاجتماعي6ة
فك66رة التماس66ك الاجتم66اعي، فكم66ا إن الأخي66ر يعتب66ر حال66ة م66ن التكام66ل الإي66ديولوجي 

  . الجماعي فان فقدان المعايير هو حالة من الخلط واللبس وانعدام  الأمن

إن حال66ة ال66لا أم66ن ف66ي الع66راق مهم66ا كان66ت خطورته66ا ه66ي ف66ي الواق66ع نت66اج    
لذا نجد البعض  يحاول أن يض6في  .ة الناجمة عن ظروف الاحتلالالاختلالات البنيوي

حتى على السلوك المنحرف والجريمة صفة سياسية، بم6ا ف6ي ذل6ك الس6لوك ألت6دميري 
إن سرقة المصارف ومكاتب الدوائر الرسمية .  الذي طال البنى والمؤسسات العراقية

تهريبه6ا خ6ارج القط6ر، والمستشفيات وسرقة أعمدة الكهرباء وحتى سرقة السيارات و
وب6ذلك تنش6أ ل6دى  ال6بعض فلس6فة تبريري6ة له6ذا ) نش6اطا سياس6يا(تصور كما لو كان6ت 

  .النمط من السلوك المنحرف

وهي ب6المعنى العلم6ي ال6دقيق  ،إن ما نجده اليوم في العراق حالة من الفوضى  
وكان ابن . دتهانعدام السلطة، وتدهور في آليات التفاعل والشفافية بين قمة الهرم وقاع

وتبق6ى الرعاي6ا ف6ي مملك6تهم ك6أنهم فوض6ى دون (خلدون قد ذكر ف6ي مقدمت6ه الش6هيرة 
ألفوض6ى وانع6دام الأم6ن إذن ه6ي ك6ل ). حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفس6دة للعم6ران

اخ66تلال ف66ي أداء الوظ66ائف العض66وية الاجتماعي66ة م66ن ج66راء فق66دان أجه66زة الدول66ة أو 
  ).2()م مع ما ينتج عن ذلك من أوضاعنقصان في التوجيه أو التنظي
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(1)Fichter, J., Sociology, Chicago, 1957, P  .363    .  
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  الحرب والسكان 

ويقص6د بالحاج6ة  -تعد الحاج6ات م6ن اب6رز العوام6ل الموجه6ة للس6لوك الإنس6اني
افتقار إلى شيء ما إذا وجد حقق الإشباع والرضا والارتياح للكائن الحي، وهي شيء 

أو للحي66اة بأس66لوب أفض66ل  )حاج66ة فس66يولوجية(م66ا لاس66تقرار الحي66اة نفس66ها ض66روري ا
طالم6ا  ،والحاجات توجه سلوك الكائن الحي سعياً لإش6باعها )حاجة نفسية واجتماعية(

تميز هذا السلوك بأنه سلوك مسبب، أي يخضع للسبب، فما من سلوك إلا ول6ه أس6بابه 
  .)1(أو إشباع حاجة محددة المتنوعة، كذلك انه يسعى لتحقيق غاية معينة 

الحاجات غالباً ما تكون عامة في المجتمع البش6ري، أي يش6ترك فيه6ا جمي6ع  إن
مث6ل تفض6يل . الناس، ولكن الأسلوب الذي تش6بع ب6ه يختل6ف لح6د كبي6ر م6ن ف6رد لآخ6ر

الطعام، اختيار شريك الزواج، واختيار المهنة، كما تختلف الأهمي6ة النس6بية للحاج6ات 
  .)2(بل كذلك في داخل الفرد ذاته من وقت لآخرمن شخص لآخر، 

ولعل إبراز المجتمع كحقيقة موضوعية تعلو على الأفراد وتسبقهم في الوجود، 
س6لوكهم موض6ع معارض6ة م6ن ع6دد م6ن  أنم6اطوتفرض عليهم الزامت6ا معين6اً، وتح6دد 

أن حاج6ة الف6رد إل6ى  ،وأس6اس حج6ة المناص6رين للف6رد) ت6ارد( أمث6العلماء الاجتم6اع 
لمجتم66ع ليع66يش وحاج66ة المجتم66ع إل66ى الف66رد ليس66تمر ف66ي الوج66ود حقيق66ة ف66ي الدرج66ة ا

الأول66ى م66ن الأهمي66ة، وم66ن اج66ل ه66ذا كان66ت الص66لة ب66ين الف66رد والمجتم66ع ض66رورية، 
الإنسان كائن اجتماعي ثقافي يعيش في مجتمع وهو لذلك يجد نفس6ه مرتبط6ا بعلاق6ات 

الت66ي ت66ؤثر ب66دورها ف66ي حيات66ه ف66ي  متع66ددة ومتش66ابكة م66ع الآخ66رين ان66ه يخل66ق الثقاف66ة
المجتمع66ان التفاع66ل ال66ذي يعتب66ر العملي66ة الجماعي66ة الأساس66ية ه66و ال66ذي يش66كل العام66ل 
المركزي في كل الحياة الاجتماعية وتظهر أهمية التفاعل حين ندرك ان6ه يكم6ن وراء 

  .كل تنظيم للأنساق السلوكية من الذات إلى المجتمع

تم عن طريق وسائل الاتصال المختلفة واذا ك6ان كان التفاعل الاجتماعي ي وإذا
الطفل الوليد يؤه6ل لحي6اة المجتم6ع ع6ن طري6ق عملي6ة التفاع6ل الت6ي نطل6ق عليه6ا اس6م 

 الت66ي والعام66ة المتك66ررة التفاع66ل ه66ذا ص66ور نبح66ث أن علين66ا ك66ان الاجتماعي66ة التنش66ئة
  .)3( الاضطرارية الاجتماعية العمليات الاجتماع علماء يسميها

                                                           

محمد صفوح الأخرس،  السلوك الجمعي اتجاهات نظرية ودروس تطبيقية، مجلة جامعة دمشق،  ) 1(
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  الحرب والسكان 

ن أوضحنا أن الحرب اثر سلبا على القيم الاجتماعية مما أفقدتها الق6درة سبق وا
عل66ى ض66بط س66لوك الأف66راد والجماع66ات، وان التفك66ك الاجتم66اعي يعن66ي فش66ل النظ66ام 
الاجتماعي في تحدي6د مراك6ز الأف6راد وأدواره6م المترابط6ة بش6كل ي6ؤدي ال6ى بل6وغهم 

تيج6ة للح6روب والظ6روف الت6ي أهدافهم بصورة مرضية فالفرد في المجتمع العراقي ن
عصفت به أصبح يعاني من أمراض نفسية تتمثل في صعوبة إيجاد الذات الاجتماعية 
ف66ي المجتم66ع مم66ا اض66طر ال66ى الهج66رة ال66ى بل66دان مج66اورة بحث66ا ع66ن ال66ذات وتحقي66ق 

والمكان666ة  ،للحاج666ات الاجتماعي666ة الت666ي فق666دها ف666ي مجتمع666ه، وخاص666ة تحقي666ق ال666ذات
  .الاجتماعية

لس66لم الاجتم66اعي ف66ي المجتم66ع العراق66ي والق66يم الاجتماعي66ة ف66ي تحدي66د إذ ت66أثر ا
مكانة الف6رد ب6الحروب والظ6روف الاجتماعي6ة والاقتص6ادية والأمني6ة ف6ي البل6د، فت6ارة 
نرى فئة سكانية تت6رأس ه6رم الس6لم الاجتم6اعي بس6بب ظ6روف اجتماعي6ة واقتص6ادية 

للمكانة الاجتماعية ف6ي المجتم6ع  وتارة نرى تلك الفئة تتذيل السلم الاجتماعي ،خدمتها
  .بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

هذا بدوره أربك الف6رد العراق6ي خاص6ة الفئ6ة المثقف6ة فم6ر ب6العراق زم6ن كان6ت 
الفئة المثقفة أكثر الفئات السكانية تهميشا في المجتمع وكانت تعاني من تدهور الوضع 

التدهور الاقتصادي، مما اضطر اغلبهم الى الهجرة  الاجتماعية أكثر من معاناتها من
  .الخارجية لإيجاد الذات والمكانة الاجتماعية

من الحاجات الاجتماعية الأخرى التي أثرت فيها الح6رب الحاج6ة ال6ى العم6ل   
س6نة، ه6ذه الفئ6ة ) 45-15(فالحرب أثرت سلبا على الفئة السكانية الأكث6ر نش6اطا وه6ي 

يها الفئة العاملة أو النشطة اقتصاديا أو القوى البش6رية، فاغل6ب السكانية التي تطلق عل
البدني6ة والتعليمي6ة والاجتماعي6ة، ) البطال6ة(هذه الفئة الآن تعاني من ع6دم ت6وفر العم6ل 

مما اثر ذلك على الوضع النفسي لتل6ك الفئ6ة وخاص6ة م6ن الش6باب م6نهم ال6ذين وج6دوا 
جتماعية لان عادة ما ينظر المجتمع إلى أنفسهم عاجزين عن تحقيق الذات والمكانة الا

، مم6ا ق6اد وأقرب6اءهنظ6رة متدني6ة تض6عه ف6ي اح6راج م6ن اس6رته ) العاط6ل ع6ن العم6ل(
القت666ل، الس666لب، (بع666ض الش666باب إل666ى الانخ666راط ف666ي مزاول666ة الأعم666ال الإجرامي666ة 

ه6اجر (، وال6بعض الأخ6ر )المخ6درات والتحش6يش( إل6ىاتج6ه  الأخر،والبعض )السرقة
، ه66ذا ب66دوره اث66ر بش66كل س66لبي عل66ى الواق66ع ال66ديموغرافي للمجتم66ع )م66لبحث66ا ع66ن الع

  -:العراقي من ناحيتين هما

بسبب عجز الشباب م6ن تس6ديد مطالي6ب  )تأخر سن الزواج(الناحية الأولى  •
  . الزواج
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  الحرب والسكان 

وذلك بسبب موت الشباب في ) ارتفاع عد النساء عن الذكور(الناحية الثانية  •
 .الخارجيةالحروب وأعمال العنف، والهجرة 

انعك666س ذل666ك عل666ى التفاع666ل الاجتم666اعي ب666ين س666كان المجتم666ع، ففش666ل النظ666ام 
الاجتماعي من القيام بدوره الطبيعي في تحقيق الحاجات وديموم6ة التفاع6ل ب6ين فئ6ات 
المجتمع، لان كل نظام اجتماعي يتكون من ع6دد م6ن المراك6ز الاجتماعي6ة المترابط6ة 

ه6داف لاب6د م6ن وج6ود تف6اعلات اجتماعي6ة ب6ين ولتحقيق هذه الأ ،نحو تحقيق الأهداف
فعندما لا يحقق الفرد دوره بشكل س6ليم  ،افراد المجتمع من خلال أدوارهم الاجتماعية

فان التفاعل الاجتماعي لا يتحقق بشكله الطبيعي وهذا يعني ان تلبي6ة حاج6ات الأف6راد 
وه6ذا م6ا  ،اعيينعكس سلبا وإيجابا في ممارسة أدواره6م وم6ن ث6م ف6ي التفاع6ل الاجتم6

حصل لسكان المجتمع العراقي نقص الحاجات وخاصة الحاج6ات الاجتماعي6ة للأف6راد 
  .انعكس سلبا على أدوارهم  وبالتالي على عمليات التفاعل الاجتماعي في المجتمع

 ت6أثروما بقي أن نذكره في هذا الجانب أن البن6اء الاجتم6اعي للمجتم6ع العراق6ي 
خيرة كانت تس6تهدف البن6اء الاجتم6اعي وتغيي6ر الق6يم الحروب الأ إنبالحرب وخاصة 

حدوث توترات داخلية وانحرافات سلوكية  إلى أدىالاجتماعية للمجتمع العراقي، مما 
انعك66س س66لبا عل66ى الأداء ال66وظيفي للنس66ق الاجتم66اعي ف66ي الع66راق، تل66ك الت66وترات 

الاجتم6اعي   والانحرافات كانت العامل الضاغط على تماسك المجتمع أو تدعيم النس6ق
النسق الاجتماعي وتحقي6ق التفاع6ل الاجتم6اعي، س6واء كان6ت تل6ك الوظ6ائف كامن6ة أو 
ظاهرة، فان فلا ش6ك ان فش6ل النظ6ام الاجتم6اعي ف6ي الس6يطرة عل6ى تل6ك الانحراف6ات 
والتعام66ل معه66ا واس66تيعابها يع66د مش66كلة اجتماعي66ة لأن66ه يه66دد تص66عيد الت66وترات إل66ى 

ق الاجتم66اعي فحس66ب وإنم66ا ق66د تمت66د آث66اره إل66ى بقي66ة انفج66ارات لا عل66ى مس66توى النس66
يدلل  ذل6ك عل6ى عج6ز  ،الأنساق الاجتماعية الأخرى وتهدد النظام الاجتماعي بالكامل

النسق الاجتماعي عن أداء وظائفه وتحقي6ق متطلبات6ه الوظيفي6ة الت6ي تربط6ه بالأنس6اق 
أثاره6ا إل6ى بقي6ة  الأخرى في المجتمع فتتحول التوترات إلى مش6كلات اجتماعي6ة تمت6د

  . )1(الأنساق الاجتماعي فتسود حالة التفكك الاجتماعي وضمور التفاعل الاجتماعي
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